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ترجمة حفصة جودة

بعد عقود من الاضطهاد في ميانمار الذي بلغ أوجه في حملة الإبادة الجماعية التي شنها الجيش عام
، اضطر مئات آلاف الروهينغا المسلمين للجوء في جميع أنحاء العالم، عانى بعضهم من إعادة
التــوطين في بلــدان اللجــوء خاصــة الهنــد الــتي يعيــش بهــا قرابــة  ألــف مــن الروهينغــا في مخيمــات

اللجوء.

يقـول الكثـيرون إن فـرص العمـل والرعايـة الصـحية أسـوأ بكثـير مـن دول أخـرى مثـل ماليزيـا وتايلانـد
وبنغلاديش، لا يواجه اللاجئون الروهينغا في الهند ظروفًا معيشيةً بائسةً فقط، لكنهم يعانون من

الاضطهاد لنفس السبب الذين عانوا منه في ميانمار: دينهم.

يندرا مودي من فقد ازدادت المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الهندي نار
حــزب بهاراتيــا جاناتــا للســلطة في ، خلال الســنوات القليلــة الماضيــة قــدمت حكــومته تغيــيرات
سياســية تهــدف إلى تعجيز المســلمين، من إلغــاء الوضــع شبــه المســتقل لولايــة كشمــير ذات الأغلبيــة
يــر قــانون المواطنــة المثــير للجــدل الــذي انتــشرت الاحتجاجــات بســببه في جميــع أنحــاء المســلمة إلى تمر

البلاد، حيث إنه سيتسبب في ن جنسية الكثير من المسلمين.

في هــذا الوضع، أصــبح الروهينغــا هــدفًا لتلــك المشــاعر المعاديــة للمســلمين، والآن يخشــون إجبــارهم
على الفرار مرة أخرى.

يســتطيع صــابر كيــاو مين – مــدير مبــادرة حقــوق الإنســان للروهينغــا، ولاجــئ أيضًــا – أن يحــدد مــتى
بدأت هذه الكراهية ضد الروهينغا، فيقول: “منذ  استهدفت الجماعات المتطرفة مجتمعنا في
ولايــات معينــة في الهنــد، فقــد أشعلــوا النــيران في المخيمــات وضربــوا اللاجئين، بينمــا ازدادت خطابــات
الكراهية تجاهنا، وفُرضت المزيد من القيود على الحياة المتوسطة التي نعيشها”، تتضمن هذه القيود

بصمات التحقق من الهوية وتعيين أفراد شرطة أمام مخيمات اللاجئين.

منعت حكومة مودي اللاجئين من الحصول على بطاقة “آدهار” وهي وثيقة
هوية أساسية تعتمد على البصمة للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل

المصارف والرعاية الصحية والتعليم والوظائف في الهند
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يـر الشـؤون الداخليـة في الهنـد كيريـن ريجيجـو “الدولـة أصـدرت تعليمـات مفصـلة في ، قـال وز
لترحيــل الجنســيات الأجنبيــة غــير القانونيــة ومــن ضمنهــم الروهينغــا”، ورغــم أن ذلــك الأمــر مخــالف
كتــوبر/تشرين الأول للقــانون الهنــدي والــدولي فقــد أثــار حملــة غــير مســبوقة ضــد هــذا المجتمــع، في أ
، منعت حكومة مودي اللاجئين من الحصول على بطاقة “آدهار” وهي وثيقة هوية أساسية
تعتمــد علــى البصــمة للوصــول إلى الخــدمات الأساســية مثــل المصــارف والرعايــة الصــحية والتعليــم

والوظائف في الهند.

ــة قانونيــة يقــول صــابر كيــاو مين إن الجائحــة عمّقــت مــن مخــاوف البقــاء في بلــد لا يقــدم أي حماي
ــة مجتمعــات ــل بقي ــة  للاجئين)، فمجتمعــه في دلهــي مث ــى اتفاقي ــد عل للاجئين (لم توقــع الهن
اللاجئين الأفغــان والصومــاليين والســودانيين، يعيش على الهــامش دائمًــا خوفًــا مــن الاعتقــال أو

يادة حملات الشرطة. التهديد بالترحيل وز

يقول اللاجئون الروهينغا في جميع أنحاء البلاد إن الحياة لم تكن لطيفة معهم، ففي نيودلهي احترق
 كوخًا في مخيم “مادانبور خضار” للاجئين يوم  من يونيو/حزيران بسبب ماس كهربائي، وتعد

ثاني حادثة حريق في المخيم خلال  سنوات.

حمل اللاجئون ما تمكنوا من حمله من الوثائق بينما يشاهدون حياتهم المتنقلة تتحول إلى رماد،
يقول أحد اللاجئين: “في ميانمار كنا نجري خوفًا من الجيش، وهنا نجري حفاظًا على مستقبلنا من

الانهيار”.

بـالقرب مـن ذلـك، في مخيـم “شـاران فيهـار” بـدلهي، أودت الفيضانـات في أول سـبتمبر/أيلول بحيـاة
 في خيمته

ٍ
اللاجئ محمد جاشيم –  عامًا – بعد أن مشى فوق المياه التي لامست سلك كهرباء عار

بينمــا كــان والــداه ينظــران في عجــز، يقــول نــور الأمين أحــد لاجــئي المخيــم: “ظــلّ الوالــدان يلعنــان
مصيرهما ويقولان إن الفتى حاول كسب الكثير من المال لأجلهما”.

نظرًا لنقص التوثيق، يستطيع اللاجئون في الهند العمل في الوظائف غير
الرسمية فقط مثل العمل كعمال يوميين أو عمال نظافة أو خياطين أو في

البناء

يانا شمال تحدث اللاجئ محمد روفيق –  عامًا – الذي يعيش في مخيم بمدينة بونهانا في ولاية هار
الهنــد، عن الفيضانــات أيضًــا، يعيــش روفيــق تحــت  أغطيــة مــن القمــاش المشمــع المــدعوم بحبــال
النايلون وعصيّ البامبو مثل بقية بيوت المخيم، يرمم روفيق الحُفر في خيمته كل أسبوع منذ شهر
يوليو/تموز بسبب الرياح الموسمية، ويقول: “عندما تمطر تملأ المياه الخيمة بينما تطفو أغراضنا فوق

المياه أمام أعيننا”.

يهدد هطول الأمطار بظهور العقارب والثعابين والحشرات السامة أيضًا، يتذكر روفيق حادثة وقعت
يوم  من سبتمبر/أيلول عندما عضّ ثعبان طفلاً عمره  سنوات كان نائمًا في المخيم، تحول لون



الطفل إلى الأزرق ومات في الحال، يقول روفيق: “هذه هي الظروف التي نعيش فيها، هذه حياتنا
كلاجئين”.

يانا، يتحدث حسين – قائد مجتمعي – عن مشاكل مماثلة ومشاكل مالية في مخيم آخر بولاية هار
كذلك، كان حسين يحلم بالتخصص في الرياضيات، لكنه بدلاً من ذلك يعمل كعامل يومي يخلط
الإسمنت في مواقع البناء، والآن يعاني حسين لإطعام عائلته، فظروفه المالية سيئة منذ وصوله إلى

الهند قبل  سنوات.

نظرًا لنقص التوثيق، يستطيع اللاجئون في الهند العمل في الوظائف غير الرسمية فقط مثل العمل
كعمال يوميين أو عمال نظافة أو خياطين أو في البناء مثل حسين، هذا يعني عدم وجود راتب ثابت

أو عقد أو تأمين صحي.

أدى ذلـك إلى عمـل الكثـير مـن اللاجئين في وظـائف قليلـة الراتـب أو العيـش بالمساعـدة الماليـة القليلـة
التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئوون اللاجئين، أثرت الظروف المالية بشكل خاص
علــى الســيدات مثلمــا تقــول اللاجئــة نــور مارجــان - عامًــا – فقــد دفــع الفقــر بعــض الســيدات إلى

استخدام الملابس بدلاً من المنتجات الصحية النسائية (الفوط الصحية).

بينما كان العالم يحارب كوفيد-، كان الحزب مشغولاً بنشر الأكاذيب عن
محاولة المسلمين نشر الفيروس عمدًا

يـادة الأوضـاع سـوءًا، يقـول نصر الله مـن مخيـم “مـادانبور خضـار” في نيـودلهي إن أدت الجائحـة إلى ز
كمله يجلس داخل المخيم خوفًا من المرض، كما حددوا الحركة واستخدموا قطع القماش المجتمع بأ
كأقنعة وجه، وأضاف “لم نكن نخشى كوفيد-، كنا نخشى الموت بسبب الأوضاع المالية السيئة التي

تمنعنا من الحصول على العلاج في المستشفيات”.

اعتنى نصر الله بصحة عائلته، فقد صنع لهم مشروبًا منزليًا يتضمن خليطًا من الأعشاب، يعلم نصر
الله أن الخليط ليس له أي قيمة علمية لكنه العلاج الوحيد الذي يستطيع أن يتحمل تكلفته.

تقــول اللاجئــة ســلمى بي مــن الخيمــة المجــاورة لنصر الله: “هــل ســيكون الوضــع أفضــل لــو قتلنــا
الفيروس جميعًا؟ إن حياتنا كلها الآن تتمحور حول الفرار من الأماكن، لقد فررنا من أراكان وفررنا من
بنغلاديـش، والآن نعيـش هنـا لكننـا لا نعيـش حقًـا، يبـدو الأمـر كأننـا محبوسـون في كـل مكـان نذهـب

إليه”.

بعــد هروبــه مــن الإبــادة الجماعيــة، حلــم حسين بحيــاة دون خــوف في الهنــد حيــث يمكنــه الدراســة
وكســب المــال وعــدم الاضطــرار لإخفــاء دينــه في الأمــاكن العامــة مثلمــا كــان يفعــل في ميانمــار، يقــول

حسين: “أجبرتني أمي على الفرار حتى أستطيع العيش”.



كـان حسين يحلـم – مثـل بقيـة الروهينغـا – أن الحيـاة في الهنـد تسـتحق المعيشـة حـتى لـو كـان ذلـك
يعني أن يبدأ من الصفر، يقول حسين “اعتدنا مشاهدة أخبار الهند والأفلام الهندية، فمن ميانمار

كنا نرى الهند دولة تقدمية ديمقراطية تقدّر العلمانية”.

Jai“ يتعرض المسلمون للضرب ويُجبرون على ترديد ترانيم المانترا الهندوسية
Shri Ram” ويشاهدون الجماعات اليمينية المتطرفة الهندوسية وهم

يطالبون بإبادتهم.

منــذ ، كــان هــدف حــزب بهاراتيــا جانــات بتهميــش المســلمين واضحًــا للغايــة، مــن إقامــة معبــد
هنــدوسي علــى أنقــاض مســجد بــابري إلى التــدخل في قــوانين الــزواج الإسلاميــة، التزم الحــزب ببيــانه
الانتخــابي، فبينمــا كــان العــالم يحــارب كوفيــد-، كــان الحــزب مشغــولاً بنــشر الأكــاذيب عــن محاولــة
المسـلمين نـشر الفيروس عمـدًا، بالنسـبة للاجئين المسـلمين، فهذا التمييز القـاسي ضـاعف الصـعوبات

الحاليّة المتعلقة بانعدام الجنسية واللجوء.

ازداد الاضطهاد ضد المسلمين هذا العام، ففي مارس/آذار وُضع نحو  لاجئًا من الروهينغا –
بينهـم نسـاء وأطفـال – في سـجن هيراناجـار الفرعـي في ولايـة كـاثوا في الهنـد، بعـد أن ادعـت الحكومـة
أنهم مهاجرون غير شرعيين، فُصل الآباء عن أطفالهم الذين يبكون في الخيام الفارغة وذهبوا دون

طعام، وما زال هؤلاء اللاجئون محتجزين حتى اليوم.

في أغسطس/آب، انتشرت الأخبار عن الأعمال الوحشية المرتكبة ضد المسلمين كل أسبوع، ففي المدن
الهندية الكبرى من أجمير وكانبور وإندور وحتى دلهي، يتعرض المسلمون للضرب ويُجبرون على ترديد
ترانيــم المــانترا الهندوســية “Jai Shri Ram” ويشاهــدون الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة الهندوســية

وهم يطالبون بإبادتهم.

والآن يعيـش الروهينغـا وسـط حصـار المتطـرفين اليمينيين بينمـا يخشـون ليـس فقـط علـى ظروفهـم
المعيشيــة بــل علــى إجبــارهم علــى الرحيــل مــن الهنــد، يقــول حسين: “لا تنظــروا إلينــا كمســلمين أو

لاجئين، انظروا إلينا فقط كبشر يتعرضون للخطر، إننا الناجون من الإبادة الجماعية”.

المصدر: فورين بوليسي
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